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مؤيد نعمة

لماذانحاول احتواء روسيا؟
ان الطـريقة الـتي تصـرفت بهـا روسيـا فيمـا يتعلق بـالمشكلـة التي
حــدثـت في اوكــرانـيــا زادت مـن الحــديـث حــول ظهــور امـبــريــالـيــة

جديدة في روسيا.
وان تـأثيـر مـوسكـو المبـطن في احـداث الانـقسـام في شـرق اوكـرانيـا
يعكس مخاوف المحللـين على كلا الجانبـين من الاطلسي ويرجع
الحديث حـول موضـوع نشـوب حرب بـاردة جديـدة. وبغض الـنظر
عن مـاذا يحدث في اوكرانـيا فسنـسمع قريبـاً اصواتاً تنـادي بإتباع
سيـاسة بـإتجاه روسـيا مـستمـدة من الحـرب البـاردة )وهي سيـاسة

الاحتواء الجديد(.
وهـذا الـوصـف أو التـشـخيـص غيـر دقـيق فـيمـا لـو اخـذنــا بنـظـر

الاعتبار الشواهد التي تؤكد نشوء امبريالية جديدة في روسيا.
ان التـدخل الـروسي الـقوي في الـسيـاسة الـداخلـية لأوكـرانيـا بدأ

ظاهراً هذه المرة حتى قبل حدوث الازمة في كييف.
وقـد تجلت بـوضـوح الـنبـرة الامبـريـاليـة الجـديــدة خلال الحملـة
الانتخابـية الروسيـة عام 2003 عندمـا اعتنق الليبـراليون الروس

فكرة احياء الليبرالية الجديدة.
ولا يـوجد ادنـى شك بـوجود مـثل تلك النـبرة والـدليل علـى ذلك
هـو التـدخل الروسـي في اوكرانـيا كـما تـدخلت روسيـا في السيـاسة
الــداخليـة لملــدوفيــا، التـي تتـمثل بــالخطـة الـتي حـملهــا مبعـوث
الكــرملـن والتـي تتـضـمن اعــادة بنــاء ملــدوفيــا بــالاسلــوب الــذي

يتماشى مع الطموحات الروسية.
امـا جـورجيـا فقـد حـاولت اعـادة تقـويـة لحمـة الـوحـدة الـوطـنيـة
وغـلق القــواعــد الــروسـيــة كـمـــا وضعـت حـــداً للانـظـمــة المــوالـيــة
لــروسيــا في جنـوب اوسـيتـا ابخـازيـا والــذين اجـتمعـوا في مـوسكـو

بجو من الازدراء الذي يواجه به المعتدي بدون تحفظ.
ما هي نتائج التوجه  الجديد لروسيا؟

هنا تصبح الـصورة أكثر غمـوضاً. ان التدخل الـروسي في اوكرانيا
لصـالح الـرئيـس الاوكـراني فـيكتـور يــانيكـوفـيتـش كـانـت نتـائجه

عكسية.
ان ادعاءات اشـتراك روسيـا في جريمـة تسمـم فكيتـور يوشيـنكو لا

تحد من تدخل روسيا في اوكرانيا ولكن تضعف هذا التدخل.
امـا في مـالــدوفيــا فقـد تم رفـض خـطــة الكـرمـلن بـصـورة مـؤدبـة

وصارمة في نفس الوقت.
وقـد استطـاعت الثورة الـوردية في جـورجيا قـبل أكثر مـن سنة من
دفع الـــذيـن يمـيلـــون إلـــى الاســتقلال عـن روسـيـــا والاتجـــاه نحـــو
الغـرب إلـى ســدة الحكم بعـد اعتـراض مـوسكـو وتـدخلهـا لصـالح

الرئيس شيفرنازدة.
عنــدمــا انفـصلـت مقــاطعــة ابخــازيــا عن جــورجيــاً فقــد اعـتبــرت
محمية روسيـة وقد هددت روسيـا بإستخدام الحـصار الاقتصادي
ضـد احـد الانـظمـة المـواليـة لهـا من اجل مـنع الانتخـابـات، ولكن

جهودها باءت بالفشل.
وبـــالـــرغـم مـن كل الاقـــاويل الـتـي تـتـنـــاول ظهـــور الامـبـــريـــالـيـــة
الجـديــدة في روسيـا فـإنهـا قــد حققت نجـاحـات محـدودة مقـارنـة

بما تطمح اليه في توجهاتها الجديدة.
وتعكـس تـصــرفـــات روسيــا ولحــد الآن صـــورة غيــر واضحــة لـبلــد
لايــزال يصــارع من اجل ان يـصل إلـى تـوافـق مع الميـراث الــروسي

الصعب.
ولا تزال روسيا غـير قادرة على مـواجهة التحديـات القوية لإعادة

بناء الامبراطورية القديمة ودعم النمو الاقتصادي.
وبــالـــرغم مـن تنــامـي الانفــاق العــسكــري الــروسـي الا ان وضعهــا
العـسكـري غيـر قـادر علـى المنـافـسـة كمـا كـانـت عليه أيـام الاتحـاد

السوفيتي.
وان لـدى روسيا قـدرات محدودة علـى ابراز قـوتها العـسكريـة فهي
لم تتمكن من استـعادة السلام في الشيشان ولا تزال روسيا تملك
خـططـاً نـوويـة مـرعبـة ويـنبغـي عليهـا المحـافظـة علـى تلك القـوة

النووية  من الهجمات الارهابية.
امـا في الـشـأن الــداخلي لــروسيـا فـإن الـديمقــراطيـة الجـاهــزة لم
تنجح في تحقيق الاستقرار أو الامان للكرملن الذي يواجه عدداً
غير محدود من التحديات وكذلك هجمات المتمردين في المناطق

الاقليمية المحاذية لها.
وقد اعـترف احـد الخبـراء البـارزين في العلاقـات العامـة الروسـية
ــــأن المـــســــوؤلـين المــــالـيـين في ــــة مع احــــدى الــصـحف ب في مقــــابل
الكرمـلين يخشون من انتشـار صدى الثورة البرتقـالية الاوكرانية
في مـوسكــو. وهنـاك ســؤال يطـرح نفـسه وهـو كـيف يمكـن احتـواء
نظـام هـو في الاصل ضعـيف داخليـاً وخـارجيـاً ويمـكن ان يتـدهـور

إلى نظام اسوأ؟
هل نـحن مستعـدون للتخلي عن الـتعاون من اجل الحـد من هذا
الخـطـــر والــتخلـي عــن مجلــس الـنـــاتـــو/ الـــروسـي والــتخلـي عـن
مجمـوعـة الـستــة في مبــاحثـات كـوريـا الـشمــاليـة وشـركــاء النـاتـو

للسلام.. الخ؟
هل نـحن مـسـتعــدون لخيـارات اخـرى: مـثل الـقيـام بـسلـسلــة من
بـرامج المسـاعـدات العـسكـريـة لبعـض اعضـاء حلف النـاتـو الجـدد
والـطموحـين. وهناك مـجموعـة من الافكـار حول كيـفية الـتعامل
مع روسيا. فـعلى سبـيل المثال اتـباع سيـاسية مـدروسة تعـمل على
عزل روسـيا دولـياً وتـضعف من سمعـة النـظام في الـداخل. ولو ان
روسيــا تعــد ضعـيفــة الا انهـا قــادرة علـى احـداث الـضــرر إذا شعـر

قادتها بأنهم وضعوا في زاوية ضيقة.
وان الـضغط الـذي تتعـرض له روسيـا من قبـل الغرب سـيزيـد من
ضعفـها عن طرق اثـارة قضية جـديدة وهي كيـفية المحافـظة على

امن وسلامة اسلحة الدمار الشامل الروسية.
ولكـن الضـعط الغـربي قــد يعيـد الحـركـة الـشـوفيـنيـة مـرة اخـرى

إلى موسكو.
ان سياسـاتنا المتـبعة مع روسيـا قد استمـرت على الـوتيرة  نفـسها
منــذ عــام 1991 وهـي سيــاســة ابقـــاء البــاب مـفتــوحــاً امـــام اتبــاع
سـتـــراتـيجـيـــة للـتعـــاون المــشـتـــرك مع روسـيـــا وبـنـــاء علاقـــات مع

جيرانها.
ولكـن علـينـــا ان نتـجنـب ردود الافعـــال الثــوريــة بــإتجــاه أي عـمل
تقوم به روسيا كما يجـب علينا ان ننظر إلى مسألة توسيع حلف
النــاتــو. يعـتقــد بعــض المتـشـــائمـين ان روسيـــا لن تـسـمح بـتعــاون
الـولايــات المتحـدة في مجــال الامن مع الـدول المـوجـودة في جنـوب
القــوقــاز ووسـط آسـيــا وفي اوكــرانـيــا حـيـث بــدأت الـــديمقــراطـيــة
بـالظهور فيها. ويـصح ان نقول ان روسيا قطعت شـوطاً في عملية
الاحتـواء الــذاتي ولا نـستـطيع ان نمـنع القـادة الــروس من وضع
انـفسـهم في تلك الـزاويـة الـضيقـة، ولـكننـا في الـوقت نفـسه لـسنـا

مرغمون على اتباع خطواتهم.
كـمـــا يجـب ان نـــســـأل أنفـــسـنـــا هـل يمكـن اســتخـــدام الاســـالـيـب
السيـاسيـة والعسـكريـة والاقتـصاديـة بصـورة أفضل في مكـان آخر

وبسبب مشاكل ملحة اخرى.
الكـاتـب: زميل عـالي المـستـوى في معهـد الـدراسـات الـستـراتـيجيـة

القومية التابع لجامعة الدفاع الوطني  واشنطن .

ترجمة/ سوسن نادر 
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نعـم! في سـيــــاق عــــالمـي يـتـــســم بقـلق
وتـشنـج الكيـانـات مـن المهم بـالنـسبـة
لأوربــــا الــتحــــول نحــــو جـيــــرانهــــا في
المتوسـط، والاحداث ما انفـكت تشير
الــــــى ذلـك وصــــــار مـــصــيــــــر اوربــــــا لا
يــنفـــصل عـن مــصـيــــر جـيـــــرانهــــا في
الجـــنـــــــــوب، ان الـــتـعـــــــــاون الاوربـــي -
المتـوسـطي بــالنــسبـة لأوربـا مـشـروع
يحمل في طـياتـه رؤية سـياسـية عـلى
المدى البعيـد، ويجعل التضامن عند
التــراجع أو الحــذر أو المــواجهــة امــراً
مـطلــوبــاً، وفي هــذا الميــدان، فــإننــا لا
ننطلق من الصفر فالشركة الاوربية
المتـوسـطيـة المـوقعـة في بـرشلـونـة عـام
1995، مـن قـبل )25( وزيـــراً للــشــؤون
الخـــارجـيـــة في المـنــطقـــة، بمـــا فـيهـــا
اسرائيل لـكنها تـضامنـية من نـاحية
الاســـــــاس، تـــــســتــنـــــــد عـلـــــــى تمــتــين
العلاقــات الاقتـصــاديــة والــسيــاسيــة
والـتــــأريخـيــــة والــثقــــافـيــــة مــن اجل
الـــسعـي لـتقـــديم مــشـــروع مــشـتـــرك

للتنمية والتعاون.
في عـام 1995 ، وبعـد اتفـاقـات اوسلـو،
كــان الـــوقت يــدعــو للـتفــاؤل، وكـــانت
مجــمل مــنـــطقـــــة المــتـــــوســط تــبـــــدو
وكـــأنهــا تـتجه بــشـكل مــسـتـمـــر نحــو
الـسـلام والتعــاون، ولكـن منـذ عـشـرة
اعـوام تغيـر سيـاق المتـوسط والـتهبت
عـملـيـــة الــسلام في الــشـــرق الاوسـط
طــــويـلاً. واظهــــرت احــــداث الحــــادي
عشـر من ايلـول بـشكل مـأسـاوي كمـا
ان الـتهــديــد الارهــابـي الكـبـيــر صــار
يـتجـــاوز حـــدود الــشـمـــال والجـنـــوب

بقلم/ يوجين رمر

بــــيــــئـــــــــــة مــــــــســــتـقـــــــــــرة لـلــــتــــبـــــــــــادل
والاستـثمــارات. وبهــذا الـصــدد علــى
اوربــا ان تقــوم بـبعـض النـســويــات في
بـعض الميادين كالـزراعة، وهذا هو في
الحقـــيقـــــة الـــطـــــريـق نحـــــو الــنــمـــــو

بالنسبة لأوربا ولشركائها.
خـامـسـاً: عقـد حــوار ستـراتـيجي مع
الامـريكيين حـول تحركـاتنا الخـاصة
في المـتـــوســط.. وقــــد يكـــون مـنـتـــدى
المـسـتقـبل الـذي نـظم في الـربـاط في
الحــــــادي عــــشــــــر مــن كــــــانــــــون الاول
بمــبـــــــادرة مــن المـغـــــــرب والـــــــولايـــــــات

المتحدة الأمريكية مناسبة لذلك.
هــــذه هـي مـيــــاديـن الــتفـكـيــــر الـتـي
نمـنـحهــــا لأنفــسـنـــا في اطـــار المـعهـــد
الاوربـي  - المتــوســطي الــذي اتــرأسه
حـــاليـــاً، وبمنـــاسبـــة النــدوة الـــدوليــة
المـعنــونــة/ مـن اجل شــراكـــة اوربيــة -
مـتــوسـطـيــة جــديــدة/ والـتـي ضـمـت
شخصيات كبيـرة من عالم المتوسط،
وتـتـمـنـــى هـــذه الـتـظـــاهـــرة تـــشجـيع
التفكير المـشترك بمستقبل المنطقة،
والــتــــــوســـط في رهــــــانــــــات الـــتعــــــاون
الاوربــــي المــــتــــــــــــوســــــطــــي وتـقــــــــــــديم
المقـتـــرحـــات الحقـيقـيـــة والملـمـــوســـة

فالوقت قد حان للتحرك.

هرفيه دي شارنيت 
وزير خارجية سابق
ترجمة/ زينب محمد
عن لوفيغارو

وهــــــذا يعــنــي ايـــضـــــاً ضــــــرورة انهـــــاء
الـتنــافــر الفــرنــسي الأمــريـكي، انـني
افهـم جـيــــداً الــصعــــوبــــات، ولـكـن إذا
ارادت اوربـــا ان تفـــرض نفــسهـــا علــى
الجنــوب، فعلـيهــا ان تحــدد لـنفـسهــا

اهدافاً سياسية واضحة.
ثانيـاً: اقترح التفـاوض على اتفـاقية
تعاون اوربي - متوسطي يكون هدفه
تـــــأســيـــــس  معـــــاهـــــد تـكـلف بـــطـــــرح
الـتعــاون الاقـتـصــادي والاجـتـمــاعـي
والــثقــــافي وتــــأسـيـــس مـجلـــس وزراء
اوربـي - متـوسـطي، ويمكـن ان تتخـذ
فـيه القــرارات بــأغلـبيــة مــؤهلــة، وان
تكون هناك سكرتارية عامة للشراكة

تتكفل بتشغيل هذه القرارات.
ثـــــالــثــــــاً: يجــب رفع تحـــــدي الــنــمـــــو
الـديمـوغـرافي، وهـو يحـمل في طيـاته
ان لـم تفعل شـيئــاً، زعــزعـــة الجنــوب
وزيــادة كـبـيــرة في الــوفـيــات، وفي هــذا
المـنــظــــور سـيـتــــوجــب علــــى اوربــــا ان
تــبــــــدي اهــتــمـــــــامهــــــا بــــــاولــــــويــتــين
واضحتـين.. تأهـيل نخب متـوسطـية
وتحـــــــــديـــث وضـع الـــنــــــســـــــــاء مـــثـل-
الحــصــــول علـــى الـتـعلـيـم والحقـــوق

السياسية والمدنية.
رابعـــاً: تـــشجــيع دمج المـنــطقـــة عـبـــر
مشـاريع اقلـيميـة كبـرى، في مجـالات
مــــتــــنــــــــــوعــــــــــة مــــثـل المــــــــــاء والــــنـقـل
والاتــصــــالات، وهــــذه أفـــضل وســيلــــة
لتـشجيع الـتنمـية وتـبادل الـكفاءات،
ويـجــــب ان يـــــظـل خـلـق مــــنـــــطـقــــــــــة
لـلـــتـــبـــــــــادل الحـــــــــر في عـــــــــام )2010(
مــشــروعـــاً ضخـمــاً، مـن اجل ضـمــان

وحقوق الإنـسان، وشجع هـذا التغير
الاتحــــاد الاوربـي في اطــــار اتفــــاقــــات
الـتــــرابــط الـتـي وقـعهــــا مـع القـــسـم
الاعــظـم مـن دول الجـنــــوب، كـمــــا ان
التعــاون الاقليـمي بـين دول الجنـوب
نفــسهــا قــد ازداد ويــشهــد علـــى ذلك
تـوقـيع اتفــاقيـات )اغـاديــر( للـتبـادل
الحــــر بــين المغــــرب وتــــونـــس ومــصــــر
والاردن. كـل ذلـــك مـــــــــشـجـع جــــــــــــداً
ويـــشـيــــر إلــــى حــــاجــــة دول الجـنــــوب
الـكـبـيــــرة إلــــى اوربــــا، ولهــــذا يـنــبغـي
علينـا المضي بـأقصـى سرعـة! ويجب
ان تــكــــــــــون الـــــــشــــــــــراكــــــــــة حــــــــــافــــــــــزاً
للاصلاحـــات، ولهــذا الــسـبـب فـــإنهــا
تـــسـتـحق أكـثــــر مـن الـتــصـــــريحــــات
بــــــــــــالمــــبــــــــــــادئ الــــتــــي تـلــــيـهــــــــــــا ادارة
بـيـــروقـــراطـيـــة! وبعـبـــارة اخـــرى، مـن
المـنــــاسـب لإنجــــاح الــتعــــاون الاوربـي
المـتــــوســطـي تـكــــريـــس طــــاقــــة بقــــدر
الـطــاقـــة المبــذولـــة لتــوسـيع الاتحــاد

نحو الشرق.
ولهذا فـإنني انـتهز الـذكرى العـاشرة
لمـــؤتمـــر بـــرشلـــونـــة لـطـــرح الــشـــراكـــة
الاوربية - المتوسطيـة واقترح خمسة

من ميادين العمل المهمة:
اولهمـا: ان يكـون من أهـداف شـركـاء
اوربـــا والمـتـــوســط انهـــاء الـصـــراعـــات
الـتي تسمم العلاقـات في المنطقة: في
فلــسـطـين وفي قـبـــرص أو الــصحـــراء
الغــربيــة دون ان ننـســى العــراق فقـد
حـــان الـــوقـت للـتحـــرك وبـــالـنــسـبـــة
للاتحــــاد الاوربــي أن يفـــــرض نفــــسه
كــوسيـط يتـسم بـالعــزم والتـصمـيم.

ومـن نـــاحـيـــة اخـــرى جـــاءت المـبـــادرة
العــسكــريـــة للامـــريكـيـين في العــراق
لـتعقيد المعـطيات قليلاً، واخـيراً فإن
تـوسيع الاتحـاد غالـباً مـا تنظـر اليه
الــدول العـــربيــة علــى انه اشــارة إلــى

عدم اهتمام اوربا بالمتوسط.
وعلـى الـرغـم من هـذه المـشـاكل الـتي
لا يمـكـن انـكــــارهــــا، الا ان الـــشــــراكــــة
الاوربية - المتوسطية لم تنته ، سواء
من نــاحيـة قـيمـتهـا أو اهـميـتهــا، بل
علــى العكـس، فـإن تقـدمــاً ملحـوظـاً
قــــــد تحـقق، فــــــأســــــالــيــب الـــتعــــــاون
تضـاعفـت، ومنهـا علــى سبـيل المثـال
مؤسـسة  آنـاليـندا/ لحـوار الثقـافات
وهـنــــاك جــمعـيــــة بــــرلمــــانـيــــة اوربـيــــة
مـــتـــــــوســــطـــــــة وتـــــسـهـــيـلات اوربـــيـــــــة
متـوسطية في الاستثمارات والشراكة
وسـيــــاســــة جـيــــرة جــــديــــدة، كـمــــا ان
صــنــــــاديق المــــســـــاعـــــدة مــن الاتحـــــاد
الاوربــي مــــــا انفـكــت تـــــزداد.. وثــمـــــة
مـوضـوعـات جـديـدة فــرضت نفـسهـا
على الـنقاش وهـي الهجرة والـتعليم
والتأهيل ومحاربة الارهاب والتعاون
العـــسكـــري واخـيـــراً، وهـــذا هـــو المهـم
عــملـيــــة بـــــرشلــــونــــة الـتـي تـــــوسعـت
لتــشمـل المجتـمع المــدني، حــول أكثـر
المـوضـوعــات تبــاينـاً وهـي الاقتـصـاد،
المـــــاء، الــبــيــئـــــة، الــثقـــــافــــــة وحقـــــوق

النساء.
وبـــدأت ريــــاح اللـيـبـــرالـيــــة والاصلاح
تهـــب علــــــى جــنــــــوب المــتــــــوســـط، في
مـيــــاديـن كـثـيـــــرة ومخـتـلفــــة مــنهــــا
السمعية والبصرية، واوضاع النساء،

مــــســـتقـــبل اوربــــــا في المــتــــــوســـط!

كـيف نــسـتـطـيـع ان نفهـم تلـك اللحـظــة
المفاجئة التي يـسود فيها التفاؤل الحذر

في الشرق الاوسط؟
كيف نفهم هذه اللحظة التي توقع فيها
مــصـــر الاتفـــاقـيـــة للــتجـــارة الحـــرة مع
اســرائـيل ويقــوم حــسنـي مبــارك بجــولــة
طـالباً مـن العرب أن يفتحـوا المجال امام

بناء  علاقات مع اسرائيل؟ 
كيف نصل إلـى المرحلـة التي تطـبق فيها
الـديمقراطـية في الأراضي الفلـسطيـنية،
وعـنـــدمـــا تجـــرى الانــتخـــابـــات الــثلاثـــة
الرئيسة في الاشهر القادمة، ويقر الذين
يقودون الانتخابات الرئاسية بأن العنف

يتسبب بنتائج عكسية؟
كيف نـصل إلـى تـلك اللحـظـة الـتي يـتم
بها تـكوين ائتلاف في اسـرائيل بين حزب
العمال وحزب الليكود من اجل التسريع
بـالانسحـاب من غـزة ومن بعض المـناطق

في الشمال؟
كـيف نصل إلى اللحـظة التي يكـون فيها
سجـل اريل  شـــــارون العـــسـكــــري حـــســن

السمعة؟
عنــدمـــا يكــون اعـتيــاديــاً ان نـتجـــول بين
الاسـرائيليين الـذين شتمـوا يومـاً شارون
ولـكنـهم يــدعمــونه الآن بــإعـتبــاره ملاكــاً
للسلام. ولـسوء الحـظ فإن شـارون الذي
وصـفته جـريـدة اللـيمـونـد بـأنه شـيطـان
ــــــوزراء الحــــــرب قــــــد انــتـخــب رئــيــــســــــاً ل
اسـرائيل. وقــد فسـر هنـري سـكمن الـذي
يعـمـل في مجلـــس العلاقـــات الخـــارجـيـــة
هــــذا الامــــر في )نــيــــويــــورك رفــيــــو(: ان
الحــــرب الــتــي اثــــارهــــا شــــارون لــم يـكــن
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لما يحدث الآن.
وتجعلـك تعـتقـــد ان بـــوش يفهـم الامـــور
أكثــر مـنهـم وان احكــامه الآن قـــد اثبـتت

صحتها.
ـــأن شـــارون ســـوف وقـــد اسـتـــدل بـــوش ب
يـستفيـد من حقيقـة الديمـوغرافيـا وقاد
اسرائـيل بإتجـاه حل القضـية عـن طريق

خلق دولتين.
وان عـرفات لن يعـمل على احلال السلام
وان لإســرائيل الحق في محـاربـة الارهـاب
وان شـــارون لـن يــشعـــر بـــالامـــان عـنـــدمـــا
يقـــوم  بمجـــازفـــات مـــا لـم يحــصل علـــى

دعم من الولايات المتحدة في الحرب.
وقـد توصـل بوش إلـى نتيجـة مفـادها ان
الــسلام لا يـتـحقق بــسـبـب وجـــود الحكـم

الاستبدادي في فلسطين.
ـــى الفلــسـطـيـنـيــين  ان يعلـمـــوا بـــأن وعل

الانتفاضة لن تحقق النصر لهم.
نحن بعيدون عن السلام

قال روبرت ساتلوف في )ويكلي ستاندرد(
ان عــدم التـزام اســرائيل بـوعـودهـا سـوف
يحــــدث فجـــوة كـبـيـــرة ســـايـكـــولـــوجـيـــا
ــــاً وان لهـــذا الحـــدث وقـعه وسـتـــراتــيجـي

التاريخي كإتفاقيات اوسلو.
وقـد سـاهـمت الـولايــات المتحــدة في بنـاء

نظام حكم فلسطيني يكون مقبولاً.
ـــديــن في تلـك الـلحــظــــة الملـيـئـــة نحـن ن
بـالامل تلك الاحـداث غيـر المـوفقـة والـى

رئيس تجاهل الحكمة.

عن/ نيويورك تايمز
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ــــر مـــشــــابهــــاً ــــة 90%الا  انـه يعـتـب بـنـــسـب
لــسيــاســة الفـصل الـعنـصــري حــسب مــا

جاء في تصريح الامم المتحدة.
كمــا كــان قـتل قـــادة حمــاس خـطــأ ايـضــاً
رغم قتلهم المئـات من الاسرائيليين. وقد
شجبت فـرنسا وكـذلك الكثيـر من الدول
تلك الهجمات بسبب تبعياتها الكارثية.
وانه لـســوء الحـظ ان الـــرئيـس بـــوش لم
يـــرسل أي مـبعــوث مـن اجل فـتح المجــال
امام المبـاحثات ومناقشة خارطة الطريق
كمـا جـاء علـى لـســان )ملتــون فيــورست(
في الــواشـنـطـن كــوارتــري. وقـــد ادى ذلك
إلـــى عـــدم تحقـيـق أي تقـــدم في عــملـيـــة

السلام.
ولــســـوء الحـظ فـــإن الـــرئـيــس بـــوش قـــد
ـــد شـــارون بــصـــورة مــطـلقــــة خلال ســـان

لقائهما في واشنطن في نيسان الماضي.
وقـد ادان الاتحـاد الاوربي تلك الـسيـاسـة

الأمريكية.
ومــن الامــــــور غــيــــــر الجــيــــــدة ان يـقــــــوم
ـــــوش بــتـــصـــــديـــــر خـــطـــطه ـــــرئــيـــس ب ال

الديمقراطية.
وقـــد قـــال بعــض الاســـرائــيلـيــين انه مـن
الـســذاجــة تـصــديــر الــديمقـــراطيــة إلــى

العالم العربي.
نعـم ان تلك الاحـداث هـي مجمـوعـة من
الاحـداث غيـر المـوفقـة ولـكنه بــرغم ذلك
ـــــؤهــــــا الامل فـــنحــن الآن في لحـــظــــــة مل
وتجعلك تفكـر بأن كل الـذين يتحـسرون
ويشجبون لا يعلمـون عن ماذا يتكلمون.
فهـم لـم يــسـتــطـيعـــوا قـــول شـيء يـــذكـــر
لأكثـر مـن ثلاث سنـوات مـضت بـالقيـاس
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هـدفهـا دحـر الارهـاب الفلـسطـيني وانمـا
كـان هــدفهـا  دحـر الـشعـب الفلـسـطيـني
وطمـوحاتهـم بالحـصول علـى حكم ذاتي

وطني.
ولـسـوء الحـظ فقـد انـتخب جـورج بـوش
رئيـسـاً للـولايــات المتحـدة الأمـريـكيــة ثم
اعيد انـتخابه مجدداً وقد جاء في وصف
ــــأن جــــوان كــــول مـن جــــامعــــة مـــشـكـن ب
ــــشـكـــيل ـــــوش اعــتــمـــــد في ت ـــــرئــيــــس ب ال
حكـومـته علــى مجمـوعـة تــؤمن بــالفكـر
المـؤيـد لـوجهـة نظـر حــزب الليكـود الـذي
ـــــات لـــصـــــالح اجـــتهـــــد خلال الانـــتخـــــاب

اسرائيل.
وقد اتفق الدبلـوماسيون على أن سياسة
امـــريكـــا بـــإدارة جـــورج بـــوش قـــد اثـــارت
غــضــب العـــالــم العـــربـي، وان الـــولايـــات
المتحدة قد خسرت دورها كوسيط عادل.
ــــوش ــــرئــيـــس ب ولـــســــوء الحـــظ القــــى ال
خطابه في الرابع والعـشرين من حزيران
2002 حـيث اعـتبــر أن يــاســر عــرفــات هــو
ـــــــى احـلال ـــــــذي لا يـعـــمـل عـل ـــــــرجـل ال ال

السلام.
وقـــد اعتــرضـت كل الـــدول الاوربيــة علــى

ذلك الرأي.
ومن المحـتمل ان يكون عرفـات قد اقترف
بعـض الاخطـاء لكنه قـد جسـّد القضـية

الفلسطينية.
وكـــان مـن الخــطـــأ بـنـــاء الجـــدار العـــازل
الـذي اعـتبــرته محـكمــة العـدل الــدوليـة

انتهاكاً للقانون الدولي.
على الرغم من ان الجدار العازل قد قلل
مـن الحـــوادث أو الـهجـمـــات الارهـــابـيـــة
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من اجل تجنب الخطأ في الشرق الاوسط 
بقلم/ ديفيد بروكس

بقلم/ هيرفيه دي شارنيت


